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  د فاتن محمد رزاق.م.ا

 الاتجاه السیاسي اللیبرالي النخبوي/المحاضرةالعاشرة

ـــاس وتلعـــب دوراً  ـــة مـــن الن ـــة اصـــطلاحیاً، بأنهـــا أقلیـــة ذات نفـــوذ تحكـــم الأغلبی تعـــرف النخب

"  سـان سـیمون"سیاسیاً وقیادیاً لأدارة الجماعة من خلال الاعتراف الذاتي بصفتهم المتمیزة  فیـرى  

قـة إن السلطة السیاسیة  هي سلطة النبالة التي تستند الى قـوة الحـرب والسـیطرة وینبغـي علـى الطب

التــي تحطــم ســلطة ) طبقــة الصــناعیین ( القاعدیــة إن تســتولي علــى الســلطة السیاســیة عــن طریــق 

إن یحل المنتجون محـل الصـناعیین أي " سان سیمون " على خلاف "ماركس " ویعتقد ، النبلاء  

التـي تسـیطر علـى السـلطة وكافـة مؤسسـات الدولـة لأنشـاء مایسـمى بدكتاتوریـة ) الطبقة العاملـة ( 

وقـد اسـتخدمت ، "...  الاقتصـادیة ، بقة العاملة التي تقـود تلـك المؤسسـات المختلفـة السیاسـیة الط

( مفردة النخبة لتعبر عن الامتیاز والقیادة في المجتمع فالنظریات الاشتراكیة اسـتخدمت مصـطلح 

افها مــن مرادفــاً للنخبــة لیــدل علــى انتمــاء القیــادات الــى الطبقــات الكادحــة و تحقیقهــا لأهــد) طلیعــة 

بأنهـــا أشـــخاص وجماعـــات " القـــاموس الفرنســـي " وعرفهـــا ، خـــلال نضـــالها فـــي صـــفوف الجمـــاهیر

، یمارسون تأثیراً في جماعة ما عن طریق اتخاذ القرارات أوالأفكار والمشاعر لما یملكونه من قوة 

أنهـا النخبـة السیاسـیة ب" لاسـویل "ویعـرف ، كا تعرف بأنهـا أقـوى مجموعـة مـن النـاس فـي المجتمـع

تشمل الأشخاص الحائزین على القوة السیاسیة في دولة ما كما تنطـوي تحـت هـذه القـوة القیـادة أو 

ویرى  ، التشكیلات الاجتماعیة التي تأتي منها عادة ویؤدي الحساب لها كل مدة معینة من الزمن 

متــع بتــأثیر إن النخــب الأخــرى أقــل إســهاماً فــي ممارســة القــوة السیاســیة رغــم أنهــا قــد تت" لاســویل"

فــإذا ، اجتمــاعي هــام الرأســمالیین وكبــار القــادة العســكریین وهنــاك مــن یخلــط بــین النخبــة والصــفوة 

كانت المفردتان في المجال الاجتمـاعي تتقابـل مـع الأرسـتقراطیة والبرجوازیـة فـي المجـال السیاسـي 

طــرح نفســه كیــف أمــا عــن علاقــة الدیمقراطیــة بالنخبــة و الســؤال الــذي یفالصــفوة ذات طــابع مــادي 

یمكــن ان تلائــم الدیمقراطیــة القائمــة علــى حكــم الاغلبیــة مــع النخبــة القائمــة علــى حكــم القلــة ؟ اذ 

كانت الدیمقراطیة تقوم على الحریة والمساواة بـین الجمیـع فـأن النخبـة تقـوم علـى حكـم القلـة وعلـى 

ـــاتهم وقـــدراتهم وهـــذا یتعـــارض مـــع الوضـــع  ـــز بـــین الافـــراد بحســـب إمكانی المعاصـــر لأغلـــب التمیی

المجتمعات القائمة على حكم الانظمة الدیمقراطیة لكن رد أصحاب نظریة النخبة بأن الدیمقراطیـة 

تقــوم علــى المســاواة وتتــیح الفــرص للجمیــع للمنافســة حســب قــدراتهم ومهــاراتهم وكفــائتهم ممــا یتــیح 

رت للجمیـــع للجمیـــع وصـــول هـــؤلاء النخبـــة حســـب مـــا قـــدموه او تمیـــزوا بـــه حیـــث ان الفرصـــة تـــوف

  .والبعض استطاع التفوق على الاخر
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ـــل الصـــناعیة تاكیـــد  ـــة فنجـــد فـــي المجتمعـــات ماقب ـــة لظهـــور مصـــطلح النخب ـــدایات التاریخی أمـــا الب

الفلاسفة الیونان  والرومان والكاثولیك والصینیین والهنود على ان تكون السلطة السیاسیة بید القلة 

لاقیة ودینیة معینة فاستند ارسـطو الـى حجـج طبیعیـة، او الارستقراطیة التي تكون رهناًبتقییدات اخ

امــا المجتمعــات  )افلاطــون ،كونفوشــیوس،ومفكرون سیاســیون هنــدوس(حجــج مســتندة الــى الحكمــة

الصناعیة الحدیثة فیرى بوتومور بأنه استخدم لأول مرة في القرن السابع عشر لوصـف سـلع ذات 

لجانـب الاجتمـاعي كالطبقـات العلیـا مـن النـبلاء تفوق معین ثم امتد مـن الجانـب الاقتصـادي الـى ا

م ١٨٢٣أو الوحــدات العســكریة وقــد اســتخدم المصــطلح فــي اللغــة الإنكلیزیــة فــي قــاموس أكســفورد 

حیث كانت تطلق في الجانب الاجتماعي ثم أمتد لیشمل الجانب السیاسي وانتشـرت فـي اوربـا فـي 

اذن النخبة هي القلة  )وبعدها١٩٣٠مریكیة عام م ثم أمتد الى بریطانیا والولایات المتحدة الأ١٩ق 

   .المتمیزة بسمات معینة تؤهلها للوصول الى مراكز صنع القرار وهي غیر الطبقة او الصفوة 

  

  انواع النخب ووظائفها

لا یمكـــن الحـــدیث عـــن نخبـــة واحـــدة وذلـــك حســـب تعـــدد الخلفیـــات الاجتماعیـــة والطبقیـــة والعرقیـــة 

   -:والدینیة في المجتمع فیمكن تصنیفها وفقاً الى معاییر متنوعة 

  ) تقنیة ، مالیة ، عسكریة ، نخبة سیاسیة ( المعیار القطاعي   - أ

 ) ودولیة  وطنیة، مركزیة ، جمهوریة ، نخبة محلیة ( المعیار المكاني   - ب

 ) الاستحقاق ، الوراثة ، السلطة ، المعرفة ، القوة ، نخبة الثروة ( المعیار الموضوعي   -  ج

تربویــة ،علمیــة ، اقتصــادیة ، إداریــة ، وتقســم النخــب كمــا یــرى جمیــل حمــداوي الــى نخــب سیاســیة

ماعیـة الاجت، الاقتصـادیة ، ففي كـل مجتمـع توجـد فئـات متفوقـة فـي كـل المیـادین السیاسـیة ...) ،

العقـل ، السلطة ( وتشكل كل فئة في میدانها الفئة المتفوقة ویستند هذا التفوق الى عوامل متعددة 

ــــروة ،  ــــة ، الث ــــة الاجتماعی ــــاقي الفئــــات ... ) المكان ــــى ب ــــاً عل ــــة تفوق ــــق هــــذه الفئ مــــن خلالهــــا تحق

نخــب : ( والمكونــات وكــل نخبــة تتفــرع الــى نخــب فعلــى ســبیل المثــال تتفــرع النخــب السیاســیة الــى 

إن وجــود وتنــوع النخــب یعتمــد علــى " موســكا " ویــرى ، ) دبلوماســیة ، حزبیــة ، برلمانیــة ، وزاریــة 

ففــي ، القــیم و الأیــدولوجیات السیاســیة الســائدة فــي المجتمــع فهــي تختلــف مــن مجتمــع الــى اخــر 

 )تخصصةم معرفة، بیروقراطیة ، اقتصادیة ، رموز دینیة ، عسكریة ( المجتمعات البدائیة تكون 

  اماوظائف النخبة 
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الى أن النخب  فئات ذات وظائف ولها وضع رفیع في المجتمع لذلك لابد مـن " بوتومور " یشیر 

فمـن المفتـرض ، جامدة، التركیز على شخصیة وسلوك ودور النخب ، منفتحة ، مغلقة ، متحركة 

مصـالح والمنـافع الق إن تكون علاقتها بـالمجتمع علاقـة مفتوحـة ولیسـت منغلقـة وقائمـة علـى تحقیـ

العامــة ولیســت الشخصــیة أو النخبویــة ثــم إن الواقــع لابــد إن ینــتج نخبــة جدیــدة تحــل محــل النخــب 

القدیمة خاصة  اذا ما كانـت منعزلـة عـن الجمـاهیر أو منغلقـة فلابـد مـن وجـود تكامـل بـین النخبـة 

   -:والمجتمع حتى تتمكن النخبة من تأدیة مهامها ودورها والتي تتمثل ب

حتى یتمكن المجتمع من تحقیق أهدافه لابد من وعي وثقافة تمكنـه مـن : صناعة الوعي  -١

ذلك وهذه الثقافة تأتي من دور النخبة في تجسید وصناعة الأفكار والرؤى التي تعود الى 

  . تنقیة الخیارات وتحقیق التطلع الحضاري 

لرأي والمساهمة في دور النخبة في المساهمة في صناعة الإنجاز أي الدور في صناعة ا -٢

تــوفیر الإمكانیــات الذاتیــة والموضــوعیة لتطــویر وتغییــر المجتمــع لیمــارس دوره الحضــاري 

 .الإنساني أي إن النخبة لاتكون بدیلاً عن المجتمع وحركته 

المحافظـــة علـــى الإنجـــاز وهـــي النخبـــة التـــي لاتســـعى الـــى  - ٣

المجتمـع معرفیـاً وثقافیـاً تحقیق الإنجاز فقط بل المحافظة علیه عبر مؤسسـاته لكـي یثـري 

. 

إن للنخـــب ادوار ووظـــائف مهمـــة داخـــل النســـق المجتمعـــي والحكـــومي منهـــا الأدوار 

، التوعویــــة ، التنویریــــة ، الاجتماعیــــة ، والوظــــائف الإداریــــة والوظــــائف السیاســــیة 

ـــــة بتـــــأطیر المـــــواطنین سیاســـــیاً وثقافیـــــاً وتـــــوعیتهم ، الاقتصـــــادیة حیـــــث تقـــــوم النخب

رح برامجهــا السیاســیة والحزبیــة والنقابیــة ووضــع خططهــا المســتقبلیة بشــ، ایــدیولوجیا 

ـــى الســـلطة تقـــوم بأدوارهـــا  ـــدما تصـــل النخبـــة ال ـــأثیر فـــي الجمهـــور وعن مـــن أجـــل الت

تصـحیح الأخطـاء ، تقـویم ، توجیـه ، تنسـیق ، توزیـع . تنظـیم ، تخطـیط ( الإداریة 

هــا السیاســیة المحلیــة ومــن الناحیــة السیاســیة تســتجلي توجهات) وإصــلاحها وتجاوزهــا

عن ومســـائلتهاوالوطنیـــة والدولیـــة بشـــكل عملـــي وتحضـــر أمـــام البرلمـــان لمحاســـبتها 

دورهــا الاقتصــادي فهــو البحــث عــن أحســن الســبل لتشــجیع الإنتــاج الــوطني وتحفیــز 

الصــادرات  لرفــعالشــباب علــى الإبــداع والابتكــار والتطــویر وحــث الأســواق الداخلیــة 

ســــتثمر وتنمیــــة المجتمــــع إذن النخبــــة أســــاس الدولــــة وتخفــــیض الــــواردات وجلــــب الم

االنسب ، المتمدنة إذما اختیرت على أساس الذكاء والمعرفة والكفاءة ولیس الحسب 

فالنخب في مجتمع جمـاهیري مفتـوح یجـب إن تقـوم علـى أسـاس ، أو الثروة والشرف

 تسـودیجـب إن ) النخبـة ( الكفاءة ممـا یجعـل تعاقبهـا أسـرع وأسـهل للاسـتمرار فهـي 
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والاتعـرض ، المجتمع  لاتحكمه وأنت تكـون علـى اتصـال بـالعقول الاخـرى المختلفـة

) عقلیةالنخبــة السیاســیة ( المجتمــع الــى انحــلال اذا مــا اقتصــر علــى عقلیــة واحــدة 

وبالتـــالي لایمكـــن إصـــلاح هـــذا الانفصـــال بـــالتنظیم العـــام وحـــده أو جمـــع أصـــحاب 

فبیئـة الاسـتبداد ، علـى اتصـال بالجمـاهیرالخبرة والمعرفة في لجان فقط وإنما تكـون 

لاتســمح بظهــور نخــب معاصــرة بــل تقلیدیــة ولاتســمح بتكــوین نخــب ســلیمة ومبدعــة 

وقــــــادرة علــــــى التغییــــــر والتجدیــــــد والإبــــــداع ولهــــــا صــــــوتها فــــــي المجــــــال السیاســــــي 

والاجتمــاعي لــذلك لابــد مــن تقــوم بخدمــة المــواطن وتحقــق أهــدافها التــي رســمتها فــي 

یة وان تلتـــزم بهـــا وتطبقهـــا علـــى أرض الواقـــع حســـب أهمیتهـــا وان برامجهـــا السیاســـ

تســعى الــى تحقیــق التعــایش الســلمي والتماســك بــین أبنــاء المجتمــع وهــذا لایكــون إلا 

بوجــود نخبــة نزیهــة عادلــة قائمــة علــى أســاس العلــم والكفــاءة والمهــارة والنجــاح فـــي 
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